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غموند فرویدسی السعادة بین ابن القیم و  

  عبد الحكیم بن بوخلط،   زعتر نورالدین  :المؤلف
                                   )n.zaatar@mail.univ-djelfa.dz الجزائر( جلفةال – زیان عاشورجامعة  1

  abdelhakim1985@gmail.com )الجزائر(  2الجزائر ا جامعة 2

  

نسان في حیاته لتحقیق كل ما یعود علیه بالنفع ویشعره بالراحة في كل نواحیه النفسیة یسعى الإ:مقدمة 

والجسمیة والاجتماعیة والاقتصادیة، ومن بین ما یسعى كل فرد لتحقیقه هو السعادة التي هي غایة منشودة 

ن رأى أنها في المال للفرد في حیاته، لكن زاویة الرؤیة بالنسبة للسعادة تختلف من فرد لآخر فمن الأفراد م

وناتها وكشف تعد النفس البشریة من الموضوعات التي اهتم بها العلماء ، ففیها حارت العقول في فهم مك: ملخص

، الذي جعل positive psychologyأسرارها، فنشأت علوم لدراسة مكوناتها ومن هذه العلوم علم النفس الإیجابي 

لفراد بعد تأسس ل تحتها من مشاعر وأنشطة تحققها السعادة حجز الزاویة في موضوعاته،  فأبرز أهمیتها بما یدخ

إلا أن موضوع السعادة قد طرق قبل . ثمانینات القرن العشرین في M.selgmanهذا العلم على ید مارتن سیلجمان 

ذلك عند علماء الشریعة ، فقد ألف ابن القیم رحمه االله كتابا سماه مفتاح دار السعادة ، ودار الهجرتین وطریق 

  .سعیدةالسعادتین، ومن المعاصرین ألف عبد الرحمن بن سعدي كتابا صغیر الحجم أسماه الوسائل المفیدة للحیاة ال

أما الرؤیة الغربیة التي تطغى علیها الرؤیة المادیة للحیاة ، یرى أن التمتع بالصحة الجیدة والعمر  الطویل ، وامتلاك 

السلع والأشیاء هو  الطریق نحو تحقیق الشعور بالسعادة ، مما دفع الناس إلى ربط الشعور بالسعادة بالمال والسعي 

  ) 602، 2008معمریة نقلا عن نادیة سراج جان ،(من الشعور بالسعادة  إلى تحقیق الثراء رغبة في المزید

 .السعادة ، ابن القیم ، فروید: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The human psyche is one of the topics that scientists have been interested in. It is the reason for the minds 

to understand its components and to reveal its secrets. Science has been created to study its components, 

and these sciences are positive psychology, which made happiness the cornerstone of its subjects. Science 

by M. Sselgman in the 1980s,. However, the subject of happiness had previously been approached by 

scholars of the Sharia, Ibn al-Qayyim, may God have mercy on him, wrote a book called the key to Dar al-

Sa'ada, Dar al-Hijrat and Al-Sa'adatain. 

The Western vision, which is dominated by the physical vision of life, believes that enjoying good health, 

long life, and owning goods and things is the way to achieve happiness, which has led people to link 

happiness with money and seeking wealth in the desire for more happiness. 

Keywords: Happinese. Ibn al-Qayyim. Sigmund Freud. 
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فذهب یجمعه لیلا ونهارا ومنهم من رأى أنها في الولد وغیرهم في النجاح وغیرهم في أشیاء أخرى ، مما 

  . جعل مفهوم السعادة من المفاهیم الهلامیة التي لا تنضبط عند الأفراد

ورة إلا أنهم یجمع الباحثون في موضوع السعادة على أهمتها وأنها هدف لكل فرد من أفراد المعم  

ومن بین من اختلفت رؤاهم علماء الشریعة . یختلفون في تعریفها والعوامل المؤدیة لها وخصائصها

    . الإسلامیة وعلماء النفس

فالرؤیة الإسلامیة ترى أن السعادة كل السعادة في تحقیق تقوى االله عز وجل وكل ما یقرب الله عز وجل من 

  :االله عزوجل ولهذا قال الشاعرأعمال صالحة والبعد عن كل ما یسخط 

  لعمرك ما السعادة جمع مال   ولكن التقي هو السعید

  مفهوم السعادة

مما  لكونها متعددة الأوجه والمكونات یعد مفهوم السعادة من المفاهیم التي یصعب تحدیدها بدقة  

  .استدعى تعدد المترادفات لها في اللغة من السرور والفرح وغیرهما 

ن المواضیع التي اهتم بها علم النفس الإیجابي ، فاستخدمها سلیجمان مع مفهوم طیب الحال تعد السعادة م

.( كمصطلحات لوصف أهداف مشروع علم الإیجابي لتضمنهما المشاعر الإیجابیة والأنشطة الإیجابیة

  )212: 2014عبیر عبد الرحمن و حوریة إبراهیم ،

   المعاجم والقوامیس العربیة فإنها شبه  من خلال إلقاء نظرة على :تعرف السعادة لغة

  .مجمعة أن السعادة هي ضد الشقاوة

. ضد النحوسة) السعودة(و . یومنا من باب خضع) سعد: (الیمن تقول) السعد: (جاء في مختار الصحاح 

سعد الرجل من باب سلم فهو : ضد الشقاوة تقول منه) السعادة(و . برؤیة فلان عده سعیدا) استسعد(و 

. بضم السین] 108: هود[} وأما الذین سعدوا{: وقرأ الكسائي) . مسعود(بضم السین فهو ) سعد(و  )سعید(

لبیك و : وقولهم. المعاونة) المساعدة(الإعانة و ) الإسعاد(و . ولا یقال مسعد) مسعود(االله فهو ) أسعده(و 

وفي . أفضل مرعى الإبلبوزن المرجان نبت وهو من ) السعدان(و . أي إسعادا لك بعد إسعاد) سعدیك(

  )148: 1999الرازي،.(الإنسان عضداه وساعدا الطیر جناحاه) ساعدا(و . مرعى ولا كالسعدان: المثل
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  مصطلحات مشابهة

السرور عند ابن فارس بمعنى الفرح الذي لا یخالطه حزن، وعند الراغب ما ینكتم من :السرور  -1

. سرني فلان مسرة : تقول. والسرور خلاف الحزن :" الفرح ، وجعله الجوهري خلاف الحزن عندما قال

سررت برؤیة : یقال .. والسر والسراء والسرور والمسرة ، كله الفرح:" وجعله ابن منظور بمعنى الفرح فیقول

 )2260،ص6ج:1998صالح بن حمید وآخرون،.( فلان وسرني لقاؤه ، وقد سررته أي فرَحته

ثر ما یكون ذلك في اللّذات البدنیّة الدّنیویة، فلهذا قال انشراح الصّدر بلذّة عاجلة، وأك :الفرح  -2

، ذلِكُمْ ] 26الرعد، [، وَفَرِحُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا] 23الحدید، [لِكَیْلا تأَْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ ولاَ تفَْرَحُوا بِما آتاكُمْ : تعالى

غافر، [، فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ] 44الأنعام، [ما أُوتُوا ، حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِ ] 75غافر، [بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ 

فَبِذلِكَ فَلْیَفْرَحُوا : ، ولم یرخّص في الفرح إلا في قوله] 76القصص، [، إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ ] 83

 )629: 1412الراغب.( الكثیر الفرح: مِفْرَاحُ وال] .  4الروم، [، وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ] 58یونس، [

 تعددت تعاریف المختصین للسعادة ومن هذه تعریف :اصطلاحا: 

من الناحیة الإنفعالیة فالسعادة هي الشعور باعتدال المزاج ومن الناحیة :تعریف مایكل أرجایل -

أو أنها شعور . حقیق الذاتالمعرفیة التأملیة فالسعادة هي  الشعور بالرضا والإشباع وطمأنینة النفس و ت

 )09: 1993أرجایل ،. (بالبهجة والاستمتاع واللذة 

هي ضد الشقاوة وهي الرضا التام بما تناله النفس من الخیر وثمة ) 1978(عرفها صلیبا  -

 )213: 2014عبیر عبد الرحمن و حوریة إبراهیم ،(  .فرق بین السعادة واللذة

ى أن السعادة هي الدرجة التي یحكم عندها عل Veenhoven 1993كما عرفها فینهوفن  -

 )2008ص :2011موضى بنت محمد. ( الفرد بأن نوعیة حیاته على درجة عالیة من الرضا

على أنها حالة عقلیة تتسم بالإیجابیة یخبرها ) Lu & Shih  )1997ویعرفها كل من  -

  )213: 2014وریة إبراهیم ،عبیر عبد الرحمن و ح. ( الإنسان ذاتیاً وتحدث له من خلال وسائل مختلفة

السعادة شعور داخلي یحسه الإنسان بین جوانبه یتمثل في سكینة النفس،  :تعریف اللویحق -

وطمأنینة القلب، وانشراح الصدر، وراحة الضمیر والبال نتیجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن المدفوع 

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ : تعالى قال االله: بقوة الإیمان الشواهد على ذلك من الكتاب والسنة

وَمَنْ * ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ ولاََ یَشْقَى : وقال تعالى].97: النحل[مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً ﴾ 

: ( وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم]. 124، 123 :طه[أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا ﴾ 

 )02ص: اللویحق( ).لیس الغنى عن كثرة المال ولكن الغني غني النفس 

 :وقد أوردت موضى بنت محمد عدة تعریفات نذكر منها  -

بأنها حالة من التوازن الداخلي یسودها عدد من المشاعر الإیجابیة ) : 2001(تعریف العنزي 

تهاج والسرور ، والت ترتبط بالجوانب الأساسیة للحیاة مثل الأسرة والعمل والعلاقات كالرضا والاب

  . الاجتماعیة
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ذلك الشعور المستمر بالغبطة والطمأنینة والأریحیة : وعرفها عبد الوهاب من المنظور الدیني 

  .ة المصیروالبهجة ویأتي هذا الشعور نتیجة للإحساس الدائم بخیریة الذات وخیریة الحیاة وخیری

توازن بین العملیات العقلیة وإشباع  أن السعادة شعور ناتج عن عملیة) 1989(كما أوضحت الیوسفي 

الحاجات الأولیة متوج بطاعة االله ، لتحقیق الطموح والإنجاز وهي فن في إسعاد الذات بالنجاح والعمل على 

عبیر عبد .(  .ویشعر بالسعادة إسعاد الآخرین وإذا ما تحقق هذا كله سوف یكون الشخص بصحة جیدة

  )212: 2014الرحمن و حوریة إبراهیم ،

إلى السعادة على أنها مشاعر راقیة سامیة، وانفعال وجداني إیجابي مازال ) 1995(ینظر النیال وعلي

الإنسان ینشد الوصول إلیه، وقد تحیط بنا، ولكن قد یكون الوصول إلیها باعتبارها غایة من غایات الإنسان 

  .)213: 2014عبیر عبد الرحمن و حوریة إبراهیم ،(  .ساسیة أمراً معقداً الأ

أنها حالة من المرح والهناء والإشباع تنشأ أساساً من إشباع  )1995(كما عرفها كل من جابر و كفافیى 

عبیر عبد (  .الدوافع، لكنها تسمو إلى مستوى الرضا النفسي، وهي بذلك وجدان یصاحب تحقیق الذات

  .)213: 2014و حوریة إبراهیم ، الرحمن

ومن خلال النظر إلى التعریفات السابقة ، فقد اتفقت على كون السعادة هي شعور وجداني إیجابي یبحث 

  .الفرد عنه لتلبیة حاجاته وطموحاته 

  النظریات المفسرة للسعادة

  :اختلفت تفسیرات المختصین للسعادة وفق توجهاتهم إلى ما یأتي 

أرجع هؤلاء الفروق في السعادة إلى عوامل دیموغرافیة مثل العمر :عي المنظور الاجتما -

 social وقد عرف هذا التوجه حركة المؤشرات الاجتماعیة. والجنس والحالة الاجتماعیة والدخل 

indicators movementنتاجاً لهذه المتغیرات في بحوث السعادة، حیث اعتبرت السعادة. 

هذا المنظور بفحص الأحداث الأساسیة المهمة في الحیاة واهتم أصحاب : المنظور البیئي -

، سواء أكانت إیجابیة أم سلبیة لتوضیح التغیرات في السعادة ، فالسعادة تتأثر بأحداث الحیاة وتقلباتها ، 

 .سواء أكانت جیدة أم سیئة

وافترض أصحابها أن السعادة تتحدد أساسا عن طریق عوامل : المنظور الشخصي  -

لعنصر الأساس في سعادة الفرد هو طبیعة تكوینه مزاجه وشخصیته اللذان هما المنبع الدائم فا.الشخصیة 

 .لرضاه أو سخطه
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ترتبط السعادة من هذا المنظور بتلبیة إشباع الحاجات الفسیولوجیة : المنظور الفسیولوجي  -

 . ، كإحساس الجسم بالراحة والصحة والحیویة والنشاط 

العلماء والفلاسفة الیونانیین الذین سبقوا أرسطو إلى أن  ذهب بعض: المنظور الفلسفي  -

ابن (سعادة البشریة تنحصر في الكمالات النفسیة، وهم یرون أن أساس السعادة الانسانیة 

فمن كان واجداً لهذه الصفات كان . الحكمة، الشجاعة، العفة، العدالة: أربع صفات هي)1881مسكویه،

موضى بنت ( .الات الجسدیة وسلامة الجسم أو أمور خارجة عن البدنسعیداً، ومعها لا حاجة إلى الكم

 )42ص:2011،محمد

یبني الإسلام أساس السعادة البشریة على مبدأ الواقع أو الفطرة، و : المنظور الإسلامي  -

ینظر إلى الإنسان من جمیع جوانبه المادیة والمعنویة، الروحیة والجسدیة، ویحسب لكل جانب حسابه 

لسعادة البشریة شأنها شأن شجرة باسقة تحمل آلاف الأغصان فبعضها یرتبط بالجانب المعنوي فا. الخاص

والروحي من الإنسان، وبعضها یرتبط بالجانب المادي منه، والسعادة الحقیقیة إنما تكون لمن تظله هذه 

عبیر عبد الرحمن و (  .الشجرة الطیبة بجمیع غصونها وفروعها، وتحیا فیه جمیع الرغبات الظاهرة والباطنة

 .)216: 2014حوریة إبراهیم ،

  التعریف بابن القیم وسغموند فروید

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي،  :م 1350 -  1292التعریف بابن القیم : أولا 

. قمولده ووفاته في دمش. من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء: أبو عبد االله، شمس الدین

تتلمذ لشیخ الإسلام ابن تیمیة حتى كان لا یخرج عن شئ من أقواله، بل ینتصر له في جمیع ما یصدر 

وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه في قلعة دمشق، وأهین وعذب بسببه، وطیف به على . عنه

أغري بحب  وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس،. وأطلق بعد موت ابن تیمیة. جمل مضروبا بالعصى

مفتاح دار : وألف تصانیف كثیرة منها. الكتب، فجمع منها عددا عظیما، وكتب بخطه الحسن شیئا كثیرا

السعادة و مدارج السالكین و الوابل الصیب من الكلم الطیب و روضة المحبین و الجواب الكافي ویسمى 

  )56،ص 6ج:2002الزركلي،.( الداء والدواء و طریق الهجرتین و عدة الصابرین 

م في تشیكوسلوفاكیا ، من أصل یهودي ، 1856ولد فروید عام : 1939-1856سیغموند فروید : ثانیا 

بعد بلوغه أربع سنوات انتقل إلى فینا حیث أنهى دراسته الثانویة والتحق بالقانون ودراسة الحقوق لفترة لم 

ظر للكائنات الحیة على أنها تدرب فروید في معمل لأرنست بروك الذي كان ین.تطول ثم التحق بالطب

أنظمة دینامیكیة من التطور والنمو یمكن فهمها ودراستها تحت قوانین الكیمیاء والفیزیاء ، وأصبح سیغموند 

جامعة أم .( فروید طبیبا ناجحا في مجال الأنسجة وتشریح الدماغ وفي مجال الجراحة العصبیة

  ) 01القرى،ص
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، تم تعیینه دوكنت في علم الأعصاب وأصبح أستاذا منتسبا 1885عند الانتهاء من تأهیله في عام 

في . 1886هناك في عام  ، بعد أن أسس ممارسته السریریةفیینا عاش فروید وعمل في  .1902في عام 

في عام  المملكة المتحدة توفي في المنفى في .غادر فروید النمسا للهروب من النازیة 1938عام 

  )موقع موسوعة العرب (.1939

  أسباب السعادة عند ابن القیم

  وذلك بإفراد االله عزوجل بالعبادة ، حیث جعله ابن القیم من أعظم أسباب  :تحقیق التوحید

أفمن شرح {: قال االله تعالى. وعلى حسب كماله وقوته وزیادته یكون انشراح صدر صاحبه" :السعادة فقال 

فمن یرد االله أن یهدیه یشرح صدره {: وقال تعالى ] . 22الزمر [} ر من ربهاالله صدره للإسلام فهو على نو 

فالهدى ] .125الأنعام [} للإسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما یصعد في السماء

ابن (.والتوحید من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضیق الصدر وانحراجه

 )22،ص2ج: 1994القیم،

 النور الذي یقذفه االله في قلب العبد، وهو نور الإیمان، فإنه یشرح الصدر  :تحقیق الإیمان

وقد .فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج، وصار في أضیق سجن وأصعبه. ویوسعه ویفرح القلب

لنور القلب انفسح إذا دخل ا«: ( عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال" جامعه " روى الترمذي في 

الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، : وما علامة ذلك یا رسول االله؟ قال: قالوا. وانشرح

فیصیب العبد من انشراح صدره بحسب نصیبه من هذا النور، وكذلك ) . » والاستعداد للموت قبل نزوله

 ) 23،ص2ج: 1994ابن القیم،( .قهالنور الحسي، والظلمة الحسیة، هذه تشرح الصدر، وهذه تضی

  جعلها ابن القیم نقطة أساسیة لصاحب السعادة وشرفا  :تحقیق العبودیة الله عزوجل

والمحبة سببها وغایتها بل حقیقة المحبة حركة نفس المحب إلى محبوبه فالمحبة حركة بلا : للمحب بقوله

وب وهو الحق الذي به وله خلقت السموات سكون وكمال المحبة هو العبودیة والذل والخضوع والطاعة للمحب

وَمَا {والأرض والدنیا والآخرة قال تعالى وما خلقنا السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق وقال االله تعالى 

والحق الذي خلق به ولأجله }أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً {وقال تعالى } خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا بَاطِلاً 

الخلق هو عبادة االله وحده التي هي كمال محبته والخضوع والذل له ولوازم عبودیته من الأمر والنهى 

  )59: 1983 ابن القیم،.(والثواب والعقاب

إذا فالعبودیة عند ابن القیم وصف لازم دائم یتقلب مع صاحب الحیاة الطیبة تقلبه ظاهرا وباطنا 

لفظ شامل لكل ما یعمله الإنسان أو یتعامل معه وهذه السمة تغیب في الدراسات النفسیة الحدیثة والعبودیة 

  )85: 1999عبد العزیز الأحمد، .(لأن هذا غیر واضح عندهم أو غیر مؤمنین به
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  فكرت فیما یسعى فیه العقلاء، : قال بعض العلماء :"قال ابن القیم :محبة االله عزوجل

مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصیله، رأیتهم جمیعهم إنما یسعون في دفع  فرأیت سعیهم كلهم في

الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء 

یر هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غ: والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب، فقلت

موصلة إلیه، بل لعل أكثرها إنما یوصل إلى ضده، ولم أر في جمیع هذه الطرق طریقا موصلة إلیه إلا 

فإن سالك هذا الطریق إن فاته " الإقبال على االله وحده، ومعاملته وحده، وإیثار مرضاته على كل شيء 

له كل شيء، وإن فاته  حظه من الدنیا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل

فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنیا ناله على أهنأ الوجوه، فلیس للعبد أنفع من هذه الطرق، ولا أوصل 

 )193: 1997ابن القیم ،( .وبهجته وسعادتهمنها إلى لذته 

وللمحبة : ویقول في موطن آخر من كتبه أهمیة محبة االله عزوجل في حصول السعاد للمحبوب 

ر عجیب في انشراح الصدر وطیب النفس ونعیم القلب، لا یعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت تأثی

  ) 24،ص2ج: 1994ابن القیم،. (المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح

  بین ابن القیم أهمیته للمرء وأوصل فوائده إلى أكثر من مئة فائدة ومن :ذكر االله تعالى

أنه یزیل الهم والغم عن القلب وأنه یجلب للقلب الفرح والسرور والبسط و أنه :ل فوائده المتعلقة بالقلب قا

 )41: 1999ابن القیم ،. (یورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدین ومدار السعادة والنجاة

كما أن  ذكر االله عز وجل عند ابن القیم  یذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثیر عجیب في 

الأمن، فلیس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر االله عز وجل، إذ بحسب ذكره یجد الأمن  حصول

ویزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي یجدها أمان له، والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فیه من 

  )77: 1999ابن القیم ،. (الأمن كله مخاوف، ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا

ذلك الاطمئنان بذكر االله في قلوب :"د عبد الحمید مرسي مؤیدا ما ذهب إلیه ابن القیم یقول السی

المؤمن حقیقة عمیقة یعرفها الذین خالطت بشاشة الإیمان قلوبهم فیشعر بالطمأنینة والسلام ویحس أنه في 

  )90: 1999عبد العزیز الأحمد ،."( هذا الوجود لیس منفردا بلا أنیس

ابن . (في انشراح الصدر ونعیم القلب، وللغفلة تأثیر عجیب في ضیقه وحبسه وعذابه فللذكر تأثیر عجیب

  ) 24،ص2ج: 1994القیم،

  جعل ابن القیم الإحسان للناس من أسباب تحقق السعادة وهذا ما  :الإحسان إلى الناس

للسعادة ، فالإحسان  یجعل أسبابها عنده متنوعة بین علاقات الفرد بربه وبغیره وهذا ما یمیز الرؤیة الشرعیة

إلى الخلق ونفعهم بما یمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكریم المحسن أشرح الناس 
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صدرا، وأطیبهم نفسا، وأنعمهم قلبا، والبخیل الذي لیس فیه إحسان أضیق الناس صدرا، وأنكدهم عیشا، 

 ) 24،ص2ج: 1994ابن القیم،. (وأعظمهم هما وغما

 جعل ابن القیم الشجاعة من أسباب السعادة فالشجاع عنده متسع القلب فلا یترك :الشجاعة

متسع القلب، والجبان أضیق الناس صدرا، :" شیئا ینغص عنه سعادته وانشراح قلبه ، فقال في الشجاع أنه

بهیمي، وأما سرور وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة له، ولا نعیم إلا من جنس ما للحیوان ال

الروح ولذتها ونعیمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخیل، وعلى كل معرض عن 

وإن هذا النعیم .االله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودینه، متعلق القلب بغیره

فحال العبد في .ینقلب في القبر عذابا وسجنا والسرور یصیر في القبر ریاضا وجنة، وذلك الضیق والحصر

القبر كحال القلب في الصدر نعیما وعذابا، وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا 

بضیق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب 

  ) 25،ص2ج: 1994ابن القیم،. (نتوجب انشراحه وحبسه، فهي المیزا

 التي توجب ضیقه وعذابه، وتحول بینه  :تنقیة القلب مما یفسده من الصفات الذمیمة

وبین حصول البرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره، ولم یخرج تلك الأوصاف المذمومة 

  ) 26،ص2ج: 1994ابن القیم،. (من قلبه، لم یحظ من انشراح صدره بطائل

 فإن هذه الفضول تستحیل  :ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم

آلاما وغموما وهموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضیقه ویتعذب بها، بل غالب عذاب الدنیا والآخرة 

شه، وما منها، فلا إله إلا االله ما أضیق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عی

أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه، ولا إله إلا االله ما أنعم عیش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال 

إن الأبرار {: المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة علیها، حائمة حولها، فلهذا نصیب وافر من قوله تعالى

، ] 14الانفطار [} الفجار لفي جحیموإن {: ، ولذلك نصیب وافر من قوله تعالى] 13الانفطار [}  لفي نعیم

والمقصود أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان .وبینهما مراتب متفاوتة لا یحصیها إلا االله تبارك وتعالى

أكمل الخلق في كل صفة یحصل بها انشراح الصدر، واتساع القلب، وقرة العین، وحیاة الروح، فهو أكمل 

العین مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له، الخلق في هذا الشرح والحیاة وقرة 

أكملهم انشراحا ولذة وقرة عین، وعلى حسب متابعته ینال العبد من انشراح صدره وقرة عینه ولذة روحه ما 

ینال، فهو صلى االله علیه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من 

  ) 26،ص2ج: 1994ابن القیم،. (یبهم من اتباعهذلك بحسب نص

  أنواع السعادة عند ابن القیم

  : یرى ابن القیم أن السعادة أنواع مؤثرة على النفس ، وقسمها إلى ثلاث سعادات هي 

بل هي مستعارة لَهُ من غَیره یَزُول باسترداد الْعَارِیة وَهِي سعادة  خارجیة عن ذات الإنسان -1

نا الْمَرْء بهَا سعیدا ملحوظا بالعنایة مرموقا بالأبصار إِذا أصبح فِي الیوم الواحد أذل من المَال والحیاة فَبی
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وتد بقاع یشج رَأسه بالفهرواجي فالسعادة والفرح بِهَذِهِ كفرح الأقرع بجمة ابْن عَمه وَالْجمال بهَا كجمال المرء 

  )295،ص1ج: ابن القیم،. (ان قَرْیَةبثیابه وبزینته فاذا جَاوز بَصرك كسوته فَلَیْسَ وَرَاء عباد

لقد أجاد ابن القیم رحمه االله فیما عبر عنه باعتبار هذه السعادة مستعارة للإنسان من غیره لأن 

لكن . لا یقدر أحد رد القدر عنها. المال والجاه والأولاد والسلطان وغیر ذلك تعتبر عاریة االله على هذه الدنیا

بما أنعم االله علیه من المال والأولاد والصحة في البدن وغیر ذلك لأن االله  هذا لا یمنع من أن یفرح المرء

سبحان وتعالى یجب أن یرى أثر نعمته على عبده فالفرح والسرور یدل على أثر تلك النعمة فإن ذلك یعد 

في  من الشكر الله تعالى ومن مام شكر العبد لربه أن یسخر تلك النعم في البذل والتضحیة بالمال والجاه

  )127ص:2005عبد االله العامري،.(طاعة االله حتى یتم الفرح والسرور

كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركیبه وصفاء لونه  سعادة في جسمه وبدنه -2

وقوة أعضائه فهذه الصق به من الأولى ولكن هي في الحقیقة خارجة عن ذاته وحقیقته فان الإنسان إنسان 

فأنت ... یا خادم الجسم كم یشقى بخدمته :                         وبدنه كما قیل بروحه وقلبه لا بجسمه

 بالروح لا بالجسم إنسان 

فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثیابه ولباسه إلى بدنه فان البدن أیضا عاریة للروح وآلة لها 

: ابن القیم،. (وحقیقتها ومركب من مراكبها فسعادتها بصحته وجماله وحسنة سعادة خارجة عن ذاتها

  )297،ص1ج

وهي سعادة نفسانیة روحیة قلبیة وهي سعادة العلم النافع ثمرته فإنها هي  السعادة الحقیقیة -3

الباقیة على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جمیع أسفاره وفي دوره الثلاثة اعني دار الدنیا ودار البرزخ 

 : رجات الكمال أماودار القرار وبها یترقى معارج الفضل ود

  .الأولى فإنها تصحبه في البقعة التي فیها ماله وجاهه

  .والثانیة تعرضه للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف فلا سعادة في الحقیقة إلا في هذه

الثالثة التي كلما طال الأمد ازدادت قوة وعلوا وإذا عدم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه وتظهر 

ا وأثرها بعد مفارقة الروح البدن إذا انقطعت السعادتان الأولتان وهذه السعادة لا یعرف قدرها ویبعث قوته

على طلبها إلا العلم بها فعادت السعادة كلها إلى العلم وما تقضیه واالله یوفق من یشاء لا مانع لما أعطى 

  )297،ص1ج: ابن القیم،. (ولا معطى لما منع
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  السعادة عند فروید

تلف السعادة عند فروید عن السعادة عند ابن القیم فنظر فروید إلى الإنسان نظرة تشاؤمیة ، حیث أن تخ

الفرد عند فروید دائم الشعور بالقلق من احتمال خروج ما كبت من خبرات ومشاعر مؤلمة من اللاشعور إلى 

  .مجتمع منه وما یریده هو كفردالشعور ، كما أنه یرى أن الفرد دائم الصراع بین دوافعه وبین ما یریده ال

الذي یعتبر سلوك الفرد محصلة لتفاعلها ) الهو ،والانا ،والانا الأعلى ( أجهزة الشخصیة عند فروید ثلاثة 

فالهو عند فروید  یعمل على وفق تحقیق اللذة . وصراعها ، میز فروید بین هذه الأجهزة كما میز بین خصائصها

یعمل على وفق المبادئ : وأما الأنا الأعلى . مكبوتات دون اعتبار للقیم والمبادئكما أنه إلى إشباع الرغبات وال

الذي یقوم بدور الوسیط بین مطالب الأنا الأعلى ومطالب الهو فبذلك هو : والمثل ، أما الجزء الثالث هو الأنا 

ها قویا قادرا على لعب فالشخصیة السویة عند فروید هي التي یكون جهاز الأنا ی. یعمل على وفق مبدأ الواقع

  . دور الوسیط بین الأجهزة الأخرى

  . فأجهزة الشخصة عند فروید تعمل على وفق مبدأي اللذة والواقع 

  

  :أقسام السعادة عند فروید 

قسم إیجابي ینشد المتعة وللذة  وهذا القسم هو الذي یحدد الهدف من : قسم فروید السعادة إلى قسمین 

: لیات الجهاز النفسي ، وقسم سلبي یتجنب الألم الذي جعل فروید مصادره ثلاثة هي الحیاة بل ویتحكم في عم

الأول الجسم المتجه نحو الانحلال والشیخوخة، والثاني العالم الخارجي كقوة قاهرة تسعى لإبادتنا والثالث 

  .العلاقات الاجتماعیة 

ا نوعا من الهناء المؤقت بعد إشباعها، كما أن السعادة عند فروید تلبي حاجات الفرد المتوترة فتحدث له

وعدم دیمومتها عائد إلى طبیعة الفرد فهو غیر قادر على التحكم في جبلته ، فهو یعیش دائما في حیاة متضادة 

یسعى : فالسعادة عند فروید هي سعادة سكون وطمأنینة.فالسعادة متراوحة بینهما .. بین ألم ولذة ، ولذة وألم

من طلبه للسعادة، فتصبح السعادة إلیه هي النجاة من الألم والتعاسة، وهنا یختلي وینزوي  الإنسان إلى التخفیف

 . الإنسان بإرادته ویبتعد عن الآخرین فالاحتكاك بالآخر یسبب الألم، وهذه السعادة سعادة سكون وطمأنینة

  )2017محمد عبو ،(

  

ك الفرد الاجتماعي المسلح بالتقنیات تكمن السعادة بالمعنى الحقیقي في إدرا :طرق تحقیق السعادة 

المبتكرة قدرته على مواجهة الطبیعة وإخضاعها لإرادته فتتحقق بذلك سعادة الجمیع ،ویمكن وصف هذا الجزء 

بالسعادة الإیجابیة ، بالإضافة إلى وجود سعادة سلبیة وهي المستفادة من الطرق الكیمیائیة لها القدرة على إشعار 
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نبه الألم ، فالمخدرات تمتلك مفعولا كبیرا في تأمین السعادة وإبعاد مصادر الألم فتبعد التعاسة  الفرد بالسعادة وتج

و تحقق الاستقلال عن العالم الخارجي كما أنه بواسطتها یمكن التملص من الواقع وإنتاج واقع أنسب ، إلا أن 

  )    2017محمد عبو ،. (مخاطرها ومضارها أكثر من نفعها

  

  :السعادة  الباحثون عن

وهو الذي یدیر ظهره للحیاة ولا یتعامل معها والذي تكون سعادته في الانعزال عن العالم :الناسك والزاهد 

فقد یفكر هذا الأخیر في الانعتاق من ذلك الألم إلى الأبد من خلال إماتة الغرائز . والانغلاق على الذات

  )2017محمد عبو ،. (وبالتالي قطع الصلة به والتضحیة بالذات واعتبار الواقع عدوا ومصدرا للشرور

هو الذي على تغییر وجه اللیبیدو ، فیحول غرائزه وأهدافها إلى نشاط فكري وكدح عقلي  :المثقف والمفكر

  )2017محمد عبو ،. (الذي یستمد منه الفرد قدرا كبیرا ورفیعا من اللذة

توحي السعادة من الجمال المحیط به من أشكال الذي ینشد اللذة في خیالاته التي تنتج فنا ، فیس:الفنان 

أو حركات إنسانیة وأشیاء طبیعیة وإبداعات فنیة وعلمیة الذي تستوقف حواسه أو فكره ، إلا أن السعادة 

محمد . (المستوحاة من الفن سریعة الزوال لعدم قدرته على إضفاء النسیان على ما یعیشه الفرد من واقع بئیس

  )2017عبو ،

یتم التركیز فیها على المتع النفسیة الداخلیة حیث لا یتم الاكتفاء بتجنب الألم وإنما :لحب عن طریق ا

التشبث بقوة النزوع البدائیة لتحقیق سعادة إیجابیة فیكون الحب هو المعني هنا، الحب الجنسي كإحساس عارم 

  )2017محمد عبو ،( .بلذة آسرة وكنموذج طموحنا للسعادة

  

  فرویدأسباب السعادة عند 

وضع رائد المدرسة التحلیلیة سیغموند فروید قدرة الفرد على الحب والحیاة  :الحب والعمل  - 

لدیه قدرتها الكاملة على " الأنا(("فالإنسان السلیم في نظر فروید هو الذي یمتلك  معیارا للصحة النفسیة ، 

ولا یوجد هناك عداء . تأثیره علیهویستطیع ممارسة " الهو"التنظیم والإنجاز، ویمتلك مدخلاً لجمیع أجزاء 

طبیعي بین الأنا و الهو، إنهما ینتمیان لبعضهما بعضاً ولا یمكن فصلهما عملیاً عن بعضهما في حالة 

  ).1926فروید، )) (الصحة

قسم فروید مكونات الشخصیة إلى ثلاثة أقسام هي  الأنا الذي  هو القسم الذي یحدد الأجزاء الواعیة  

أن الهو الذي هو مستودع الغرائز  المحرك للكائنات من وجهة نظر فروید كما أن هذا للشخص ، في حین 

، في )الاضطراب النفسي(الجزء یعمل على وفق مبدأ اللذة والألم ، حیث تتمرد وتنشق في حالة العصاب 
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الضمیر أما القسم الثالث والذي هو المثل أو . حین تكون في حالة الصحة النفسیة مندمجة بصورة مناسبة

والذي أطلق علیه فروید الأنا الأعلى فیفترض فروید أنه في حال الصحة النفسیة تكون القیم الأخلاقیة 

مثارة ومتهیجة من ) الاضطراب النفسي(للفرد إنسانیة و مبهجة، في حین تكون في حالة العصاب  العلیا

 )2002سامر جمیل رضوان ،.(خلال تصورات أخلاقیة جامدة ومرهقة

رائد التحلیل المدرسي سیغموند فروید تمیز المضطربین بنقص في الإنجاز ، حیث أنهم منهمكون لاحظ  

كما جعل فروید هذه المرحلة والتي هي .في الكبت والإسقاط  على درجة لا تبقي لهم مجال لحیاة منتجة

. وممارستها  العصاب وسیطة بین الصحة والمرض ، فالعصاب عنده هو تقیید كمي لواحد من أجزاء الحیاة

  )2002سامر جمیل رضوان ،(

ركز فروید في نظریته على الجنس ، فأكد أن الإنسان السلیم نفسیا هو الذي  :الجنس -

ویعتبر فروید أن عملیة التنشئة الاجتماعیة للطفل تعتبر . یستمتع بالجنس دون مشاعر الخجل أو الذنب

جتماعي ویستطیع الاستمتاع بجنسانیته و متمثلاً أنه عندما یصبح الطفل قادراً على الإنجاز بالمعنى الا

كما ینبغي .لمبادئ العقلانیة والعلم، فإننا نستطیع عندئذ أن نعتبر أن عملیة التنشئة الاجتماعیة قد نجحت

سامر جمیل . (للفرد المدني أن یدرك دوافعه العدوانیة والجنسیة لیتفقدها وطبیعتها الدفعیة أو القسریة

  )2002رضوان ،

تشمل الصراع بین . لصراع من المفاهیم السائدة عند التحلیلین ویأخذ الصراع أشكالا متعددةفا

، هذا الصراع یمتد لیشمل الصراع بین الغرائز )الهو و الأنا و الأنا العلیا(بناءات الشخصیة الأساسیة  

بین الصراع بین المشاعر والعدوان، ثم  ومتطلبات الواقع، وبین الغرائز الأساسیة كما هو الحال بین الجنس

حسین (.للصراع بین الجنس والعدوان كالصراع بین الحب والكره أو الغیرة لأحد الوالدین والت تعتبر امتدادا

  )06ص: الغامدي

بل إن الصحة ... ولا یقاس مقدار الصحة النفسیة من خلال غیاب الصراعات أو عدم وجودها

إن هدف النمو في طریقة . حل الصراعات والتغلب علیها النفسیة تتجلى من خلال القدرة الفردیة على

المتمثلة في الغرائز (  ولیس كبت الدوافع القبل تناسلیة  التحلیل النفسي هو سیطرة الطموحات التناسلیة

وقد عبر فروید عن هذا أیضاً من خلال إشارته إلى ضرورة الاعتراف ). الجنسیة والعدوانیة ودوافع الموت

  ".  واقعیة الغرائز" "مبدأ الواقع"، وعلى ما یبدو فقد فهم من "بمبدأ الواقع"

فلو نظرنا للتحلیل النفسي بوصفه طریقة من طرق العلاج النفسي، فسنجد أنه یمكن تحدید هدف 

  :على الشكل التالي  العلاج

  قیمةینبغي إرجاء إشباع الدوافع الجنسیة، وتوجیه طاقتها المحدودة نحو أهداف ثقافیة ذات      -1
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  .على البشر)  دافع التهدیم(ینبغي عدم تنفیس الدافع العدواني      -2

و التنشئة   بصورة كافیة) التسامي(من ضمن معاییر الصحة النفسیة القدرة على التصعید      -3

وهذا یشمل على الاندماج الاجتماعي وضبط . والاعتراف بالواقع الداخلي والخارجي) التجمعن(الاجتماعیة 

  .افع والسمو بالإنجازات والإسهامات الثقافیة والاعتراف بقوانین العالم الخارجيالد

الطبیعة "وتتضمن .   تجتمع أو تلتقي كل هذه الخصائص مع بعضها  المرحلة التناسلیة   وفي

لیس القدرة على الحب والعمل الحب والعمل، فحسب وإنما تشتمل أیضاً على التغلب على "  الجنسیة

، الذي یمثل الانفصال الناجح عن الوالدین والقدرة على إقامة الارتباط بشریك من الجنس   بمركب أودی

فالإنسان الذي یحقق إلى درجة كبیرة مستوى الإنسان المتحضر ومستوى . الآخر وأولویة اللوغوس والحب

  .المواطن العالمي، یكون قد نجح في تخطى المرحلة القبل تناسلیة

فقد قام . النفسي لأوسع من ذلك  فسي الحدیث بتوسیع أهداف العلاجوقد قام التحلیل الن

على سبیل المثال بوضع قائمة طویلة تضم أنماط السلوك والتفكیر والمشاعر   (Martin,1991) مارتین

. التي یمكن اعتبارها من صفات الشخص المتمتع بالصحة النفسیة، واعتبرها من ضمن أهداف العلاج

استرداد الثقة الأولى، التغلب على اللاعقلانیة، علاقات متناسبة مع الواقع، : ومن ضمن هذه الأهداف

تحطیم العناصر الهدامة، جنسانیة مرضیة، تقویة الثقة بالنفس ومشاعر القیمة الذاتیة، وضوح أو شفافیة 

كن تجنبه، العلاقة بالوالدین، علاقات مطردة التحسن مع الآخرین تنمیة التعاطف، تقبل الواقع الذي لا یم

التخلص من الأوهام الكبیرة، ضبط الدافع، غنى الخبرات، توسیع المشاعر، آلیات دفاع مرنة، التكیف 

  )2002سامر جمیل رضوان ،. (الخ…الاجتماعي، القدرة على تحلیل الذات

  السعادة بین ابن القیم وفروید

و .حة النفسیة  للفرداتفق كل من ابن القیم وفروید على أهمیة السعادة التي تؤثر على الص -

 .أنه على الفرد أن یسعى لتحقیقها وبذل كل ما یساهم في توفیرها له 

أظهر ابن القیم دور الجانب الروحي كالتوحید والذكر وغیره من العبادات في تحقیق السعادة  -

انب للفرد المتمسك بالجوانب الدینیة، في حین یلاحظ أن فروید أهمل هذا الجانب كلیا وركز على الجو 

 . البدنیة والنفسیة للفرد

یرى فروید أن السعادة هي نتاج تحقیق مبدأ اللذة وغیاب العصاب والأمراض النفسیة ، بینما  -

 .  یرى ابن القیم أن السعاة أو ما أسماها بالحیاة الطیبة هي نتاج تحقیق العبودیة الله عزوجل

ه لم یهمل أي جانب من جوانب یلاحظ أن ابن القیم له رؤیة أشمل للسعادة وأسبابها حیث ان -

 .الفرد الروحیة والبدنیة ألا أنه جعل حجر الأساس في السعادة هو ما تعلق بالجانب الروحي 
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یرى فروید  أن السعادة التي هي هدف الإنسان یحققها من خلال مبدأ اللذة وأن الواقع الذي  -

أن ابن القیم جعل السعادة هي ینتمي إلیه الفرد هو من یقف حجر عثرة في سبیل تحقیها ، في حین 

محصلة تفاعل عدة أسباب روحیة وبدنیة ونفسیة، فالفرد عنده یحقق سعادته وفق مبدأ تحقیق التقوى، وأن 

وهنا یلاحظ أن رؤیة ابن .الواقع لا یمكن أن ینغص على الفرد العابد سعادته لكونه مقتربا من منبع السعادة 

فالأخیر یراه حبیس رغبات الغیر من البشر المحیطین به فهم من  القیم أوسع من رؤیة فروید للإنسان ،

یقفون أمام سعادته بتعالیم عرفیة سمیت مثلا أو ضمیرا جمعیا لا یمكن للفرد الخروج عنه مما یسبب له 

التعاسة والاضطراب، في حین یرى ابن القیم أن سبب تعاسة الفرد هي في البعد عن االله عزوجل وعدم 

، فالسعید عند ابن القیم لیس من جمع مالا ولا أشبع شهوة وإنما من تزود بالتقوى والعمل  القیام بحقوقه

 .الصالح

ركز فروید على الجانب المادي للفرد وضرورة إشباعها وبالأخص جانب الجنس للحصول على السعادة ، 

نب البدني للفرد وأعطاه وأنه لم یعطي الجوانب الروحیة حقها في الاهتمام ، في حین اهتم ابن القیم بالجا

حقه من الإشباع ، في حین لم یهمل الجانب الروحي الذي هو سبب في استقرار  حیاة الفرد ومنه حدوث 

التوازن ومنه تحقق السعادة ، كما اهتم ابن القیم  بالجوانب الدنیویة التي تقوم بها حیاة الفرد وسعادته ، في 

لكونه یرى أن الحیاة الحقیقیة هي الحیاة الأخرویة وهذه القناعة حین لم یغفل الجوانب الأخرویة وضرورتها 

ذِهِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ : (هي المتجذرة عند المسلمین لكون القرآن یؤكد ذلك ویحث علیه فقال االله تعالى  وَمَا هَٰ

وَالآْخِرَةُ خَیْرٌ :( وقوله  64العنكبوت ،)وا یَعْلَمُونَ لَوْ كَانُ  ۚ◌  وَإِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ  ۚ◌ لَهْوٌ وَلَعِبٌ 

كما أن فروید نظر للفرد وأسباب سعادته نظرة غرائزیة محضة ومن هنا یلاحظ .  17الأعلى ،)وَأَبْقَىٰ 

إهماله للجوانب العلیا للفرد ، في حین أن القیم أهتم بالجوانب العلیا للفرد مع اهتمامه بالجوانب العضویة 

وَابْتَغِ فِیمَا آتاَكَ اللَّهُ : (للإنسان وكل ذلك هو ما یمثل نظرة الإسلام للفرد الذي نظرة توازن للفرد قال تعالى 

للَّهَ لا مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ ا الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِیبَكَ 

  )2013:23صالح الصنیع ،.(77القصص ، )یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

  خاتمة

یسعى الإنسان في حیاته لتحقیق كل ما یعود علیه بالنفع ویشعره بالراحة في كل نواحیه النفسیة والجسمیة 

دة للفرد في والاجتماعیة والاقتصادیة، ومن بین ما یسعى كل فرد لتحقیقه هو السعادة التي هي غایة منشو 

حیاته، لكن زاویة الرؤیة بالنسبة للسعادة تختلف من فرد لآخر فمن الأفراد من رأى أنها في المال فذهب 

یجمعه لیلا ونهارا ومنهم من رأى أنها في الولد وغیرهم في النجاح وغیرهم في أشیاء أخرى ، مما جعل 

  . فرادمفهوم السعادة من المفاهیم الهلامیة التي لا تنضبط عند الأ



          SSDJ          2019   (01) 12 السعادة بین ابن القیم و سمغموند فروید : عنوان المقال

 

 

144 

یجمع الباحثون في موضوع السعادة على أهمتها وأنها هدف لكل فرد من أفراد المعمورة إلا أنهم   

ومن بین من اختلفت رؤاهم علماء الشریعة . یختلفون في تعریفها والعوامل المؤدیة لها وخصائصها

  . الإسلامیة وعلماء النفس

ها ، فالكل یرى أن السعادة تكون في تحقیق تقوى االله عز فرؤیة ابن القیم للسعادة هي رؤیة علماء الإسلام ل

وجل وكل ما یقرب الله عز وجل من أعمال صالحة والبعد عن كل ما یسخط االله عزوجل، فهي تعد نظرة 

  :ولهذا قال الشاعر.متكاملة تنظر للفرد من كل جوانبه الجسمیة والنفسیة والجانب الروحي 

  التقي هو السعیدلعمرك ما السعادة جمع مال   ولكن 

في حین أن رؤیة فروید للفرد كان نظرة مادیة غرائزیة تشاؤمیة ، فالسعادة عنده في إشباع الفرد          

  .لغرائزه وتحقیق مبدأ اللذة

  :وعلیه فإنه یمكن الخروج ببعض التوصیات منها 

ادة نظرة تكاملیة القیام بتصمیم مقیاس للسعادة یبنى على وفق رؤیة ابن القیم لكون نظرته للسع -1

 .بین ما هو مادي دنیوي وبین ما هو روحي أخروي

القیام بدراسات مقارنة بین بعض علماء الإسلام وغیرهم ممن علماء النفس الغربیین لإبراز  -2

 .جوانب التوافق والاختلاف بینها
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